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ـــــــــرجـــــــــال مــــن بــــين جــــمــــيـع ال
المــــرشحــين في فلـــســطـين،يـقف
هـــــو لـيـكـــــون الاكـثـــــر شعـبـيـــــة،
ولــتكـــون قـصـــة حـيـــاته الاكـثـــر
اثـــــارة، وكـــــذلـك كــــــونه الاكــثـــــر
ثقافة وتمكنـا في اللغة العبرية

والعقلية الاسرائيلية.
مـع ذلك فــان افـضلـيـــة خلافــة
الـرئيـس ياسـر عرفـات من قبل
مروان الـبرغـوثي قـد تكـون هي
الابـعــــــــــد الان.لـقــــــــــد اتـهــــمــــت
اســــــرائـــيل الـــــســيــــــد عــــــرفــــــات
بــــــــالارهــــــــاب وكــــــــان سـجـــيـــنــــــــا
مفـتــــرضــــا هـنــــاك. كـمـــــا انهــــا
اتهــمــت الــــســيـــــد الــبـــــرغـــــوثــي
بــــالارهــــاب،وهـــــو سجـين فـعلـي
،وفي سجــن اســــــرائـــيلــي حــيــث
يـكمل خـمسـة احكـام بـالـسجن
المؤبد اضافة الى اربعين عاما.
ولـكن وهــو يــزال سجـينــا، فــان
الـــسـيــــد الـبــــرغــــوثـي،صــــاحـب
الــــشخــصـيــــة الـثــــاقـبــــة الــــذي
يـتـمــتع بمقـبـــولـيـــة كـبـيـــرة مـن
الجمـــاهيــر،رجل في الخــامـســة
والاربعين من عمـره، قد يتأهل
لـيــشغـل المقعـــد الــشـــاغـــر بعـــد
رحـيل يـــاســـر عـــرفـــات ولــيكـــون
رئيسا للحكـومة الفلسـطينية.

قــــالـت  فــــدوى، زوجــــة الـــسـيــــد
البـرغــوثي، في مقـابلـة اجــريت
مـــعـــهــــــــــــــــــــا في رام الله  يــــــــــــــــــــوم
الخــمــيــــــس" اذا شعــــــــر انه مــن
مــصـلحــــة شعـبـه ان يكـــون هـــو

رئيسا، فانه لن يتردد".
ان خط حياة الـسيد البرغوثي
يمـتــــدمـن كــــونـه سجـيـنــــا الــــى
نـــــاشـــط سلام ثـم الـــــى سجـين
يــشيـر الـى  مــستــوى العلاقـات
الاسرائيلية-الفلسطينية. كما
ان اهـــمـــيـــتـه في الحــــــســـــــابـــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة للـفلـــســطـيـنـيـين
ــــــــــــرورة تـــكـــــــــشـف عـــــن الـــــــصـــــي
المـؤسـسـاتيـة والـشخـصيـة الـتي
تغلـي في المجتـمع الفلـسـطيـني

منذ موت السيد عرفات.
لقـد القـت الثـرثـرة الـسيــاسيـة
ـــــــــــســــــــطــــــيــــــنــــــيــــــين بــــــين الــفــل
والاســـــــرائـــيلــيــين مــنـــــــذ وفـــــــاة
عـرفـات قـبل اسبـوع ثقلا   اثـار
الجـمـيع،وبــشـكل مـتـــوقـع- هل
ســــــوف تـعفــــــو اســــــرائـــيل  عــن
الـــسـيــــد الـبــــرغــــوثـي او تــطـلق
ســــراحه كـنــــوع مــن المقــــايــضــــة

بسجين.
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غيوم بارومونتيه
غـيـــوم مـــديـــر المـــركــــز الفـــرنــسـي حـــول
الـولايات المتحـدة الامريكيـة.. اخر كتبه
الـصــادرة حــديـثــاً.. الــولايــات المـتحــدة،
الـصــدمــة والـتغـيــر- مـن مـطـــابع اوريل

بعقوب.
هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن طــــرق تحلــيل فــــوز
الــرئيـس بــوش علــى منــافـسـه كيــري في
الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة، ويـصعـب علــى
الـكثير من غيـر الامريكيـين فهم نتيجة
هـذه الانـتخـابــات او حتـى الـقبــول بهـا،
ويجـب القــول انه نـادرا مــاتمت مــراقبـة
الانـــتخــــــابــــــات في الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الامـريـكيـة بهـذا القـلق والتــوقع، وشعـر
العـالم الخـارجي كـأنه/محـروم/من حق
التـصــويـت لان الخلـل بين عــدم القــدرة
على التاثير في النتيجة واهمية الرهان
بــالنــسبــة لبـقيــة العـالـم لم يـكن كـبيـراً
كمـا الان. وفي هذا فان الولايات المتحدة
الامـيــــركـيــــة /امـبــــريــــالـيــــة/ تمــــامــــاً :
فقــــراراتهــــا تفــــرض علـــى الاخـــريــن بل
وابعــد مـن ذلك بــالـــرغم مـن ارادتهــا في

الغالب.
ان هذا الـشعور بـالاستبعـاد الذي يفـسر
بــشـكل كـبـيـــر شغف غـيــر الامـيــركـيـين بـ
)كيــري( يجب ان لايـعضهـم من الـسعي
الــــى فهـم الاسـبــــاب الـتـي اخـتــــارت مـن
اجلهــا اميــركــا انـتخــاب الــرئيـس الــذي
لايحــظـي بـــشعـبـيــــة في الخــــارج، وهــــذه
الاسـبــاب عــديــدة، وعــد تــأثـيــر احــداث
)11( ايلـــول اول هجـــوم علــى ولايــة مـن
الـولايـات المـتحــدة منـذ عـام  عـد كـبيـرا
طـبعــاً، فهــذا الحــدث هــو الــذي اعـطــى

اداره بوش المبررات.
ومع ذلـك يبــدو لنـا ان بــالإمكــان ايجـاز
اختيــار الشـعب الاميـركي بـالاشـارة الـى
انـه قـــــــــد اخـــتـــــــــار )قـــــــــائـــــــــداً( ولـــيـــــــس
)تكـنوقـراطيـاً( ولو جـرى الاختـيار عـلى
اســــاس كفــــاءة المــــرشحـين لـكــــان الامــــر
مخـتلفـاً، والــشيء نفـسه كـان صـحيحـا
في عـام الفين، فـاسلـوب بـوش وكيـري في
اتخــــاذ القـــرار لــم يكـــونـــا اكـثـــر تـبـــايـنً،
طــريـقتــان في الحـكم كـــانتــا تـتعــارضــان

على الاقل كبرنامجين.
فهـنــــاك رجـل يعــتقــــد بـــــان القــــرار هــــو
نــتــيجـــــة تــــــداول يقــــــوم علــــــى المعـــــرفـــــة
الـصـمـيـمـيـــة للــملفـــات والمقـصـــود هـنـــا
تحليل كل مـشكلة بحـد ذاتها من خلال
التــوغل بتـعقيــداتهــا والمعـرفــة يجب ان
تــــــســـبـق الاخـــتـــيــــــــار وهــــــــذا يـــتــــضـــمـــن
الاستـشـارة بــشكل واسع وبــالتــالي اخـذ
الـوقت الضـروري لتبـني القرار المـناسب،
هذا الاسلـوب التداولي هـو اسلوب جون
كيـري ، وهو من نـاحية الـذي يصدر عن
بـــــــرلمـــــــانــي مـحــنـك، وهـــــــو في الـغـــــــالــب
الاسلـوب المفضل لدى القادة الاوروبيين
واغـلبـهم مـن الجمـعيـــات البــرلمـــانيــة ان
هـذه الطـريقـة في القـرار تطـمئن الـذين

مروان البرغوثي السجين الرمز والرئاسة
والـتي ارسـت صيغـة محـادثـات

السلام.
ان الـبــرغــوثـي اب لاربعــة اولاد
اكــبـــــرهــم قـــــاســم الـــــذي يــبـلغ
تـــسعـــة عــشـــر،وهــــو معـتـقل في

اسرائيل.
اثـنــاء الانـتفــاضــة الـتـي بــدأت
عام 2000 دعـا فيها مـروان الى
العنـف ولكنه اصـر علـى بقـائه
ــــــــس ـــــــــــا ولــــي ـــــــــــاســــي رجـلا ســــي
عـــسـكــــريـــــا،ويقـــــول انه يــــدعـم
فقـط الهـجمــات علـــى الجنــود
الاســرائـيلـيـين وكـــذلك الــذيـن
ــــــــــــــــون في الاراضــــــي ــــــــــــســــكــــــن ي
المحـتلــة،ذاكـــرا ان القـتــال هــذا

تبرره القوانين الدولية.
يقـول مـسـؤولـون اســرائيـليـون
انه قــــــد اســـتهــــــدف مــــــدنــيــين
متـواجدين علـى جانـبي حدود
1967 بـين اســــرائــيل والـــضفــــة
الغـربيـة وينـص حكـم المحكمـة
الاســـرائيـليــة علــى" انه مــارس
نــشـــاطـــا قـــد ثـبـت قــطعـــاً وقـــد
ــــــــرك فـــيـه المـــتـهـــم وكــــــــان اشـــت
الهـــدف مـنه ممـــارســـة نــشـــاط
اجـــرامـي والهـــدف مـنه ضـــرب

المدنيين.
ــــــــة مـع صـحـــيـفــــــــة في مـقــــــــابـل
نـيـــويـــورك تـــايمـــز في اذار عـــام
2002 حـيـنـمــا كــان الـبــرغــوثـي
مخـتبئـا قـال ان جـميع جهـوده
ــــــــابـعــــــــة كــــــــانـــت مـــن اجـل مـــت
الــــسلام،وقـــــد ظهـــــر ان العــنف
وحـده يمكن ان يـدفع اسـرائيل
علــــــى المـــــــوافقـــــــة علــــــى دولــــــة
فلـسطيـنية في الـضفة الغـربية
عن طـريق مـواصلــة الهجمـات
المـثـيـــرة وعـن طـــريـق ذلك قـــد
اسـتعـــادت مـنـظـمـــة الـتحـــريـــر
شعـبيـتهــا بـين الفلـسـطـينـيين
العـاديين، بـينمـا تحـول اخـرون
الــى مجمـوعـات مـسلحــة مثل
منــظمـــة حمــاس الـتي كـــرست

نفسها لتدمير اسرائيل.
وقـــــــال " نحــن شـجعــــــان جــــــدا
لانـنـــا نقـــاتل مـن اجل الــسلام
بـــرغـم انـنـي قـــد وجه الـي لـــوم
كــثــيــــــر، مـــــشــيــــــرا الــــــى دعـــمه
اتفـــــاقــيــــــة اسلـــــو وان لـــــديــنـــــا
مايكفـي من الشجـاعة لـلقتال
من اجل الـسلام مجـددا ولـكن

بوسائل مختلفة.
ترجمة :مفيد وحيد الصافي 
عن: نيويورك تايمز
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هذه،كـانت الـقاعـدة السـياسـية
للــسيــد البـرغـوثـي مكـرسـة في
رام الله ولــكـــن صــــــــورتـه وهــــــــو
مقيد قد بـدأت تظهر في قطاع
ـــــــــــــــدأ الاجــــــمـــــــــــــــاع غـــــــــــــــزى وب

الفلسطيني يشير اليه.
قـال مـستـشـار لــرئيـس الـوزراء
ـــــــــوع اريــــيـل شـــــــــارون في الاســــب
المــــاضـي عـنــــدمــــا قـبــض علــــى
الـبـــرغـــوثـي، ان الاســـرائـيلـيـين
ربمــا يـطلقــون ســراحـه كبــديل
عن عرفات،ولكن المـستشار قال
ان بيـروقـراطيـة نظـام العـدالـة
الاســـــرائــيلــيـــــة اذا تـــــولــت هــي
الامـــــــر ســـــــوف يــــصــبـح اطـلاق

سراحه مستحيلا.
قــال اخـــوه الاصغــر، ان مــروان
"مشـاكس وثـوري" وان اول مرة
القـي فـيهـــا القـبــض علـيه مـن
قــبـل اســـــــرائــيـل كـــــــان في عـــــــام
1976،حيث تم اعتقاله ثمانية
عــشـــر يـــومـــا وبعـــد عـــامـين تم
اعــتقــــالـه مجــــددا وهــــذه المــــرة
حــكـــم عـلـــيـه مـــــــــدة تجـــــــــاوزت
الاربعـة اعـوام بــسبـب اشتــراكه
في حــــــــركــــــــة فـلــــــســــطـــيـــنـــيــــــــة

ومظاهرات.
وقــــــــالـــت زوجـــتـه" لـــم اعــــــــرف
الاحـســاس بــالحـب الا حيـنمــا
تم اعـــتقـــــالـه"لقـــــد الـــتقـــت به
وتــزوجـته حـيـنـمــا كــانـت فـتــاة
صـغيــرة وقــالـت انه حــذرهــا في
اليـوم الـذي اطـلق فيه سـراحه
عــــام 1982،ان ذلـك الــــزواج لـن
يكـــون سهلا وتـــذكـــرت انه قـــال
لهـــا "هل انـت مــسـتعـــدة لعـمل

هذه التضحية"
ان زوجــة البـرغــوثي، المحــاميـة
التـي تبلـغ الاربعين مـن العمـر
كــــــانــت تـــتحــــــدث عـــن زوجهــــــا
هـنـــاك،وفــــوقهــــا ملــصق كـبـيـــر
لــــــزوجهـــــا،وهـــــو مـــــرتـــــدي رداء
الــسجـن ومـن مـــوقع حـملـتهـــا

الموجهة لاطلاق سراحه.
لقــد اصبح الــسيــد البـرغــوثي
زعـيمـــا حيـنمــا كــان طـــالبــا في
جـــامعـــة بـيـــر زيـت، حـيـث درس
العلـوم الـسيـاسيـة.ان اسـرائيل
قـــــد اعــتـقلــتـه وسجــنــته عـــــدة
مرات قبل ان تنفيه الى الاردن
عــام 1987،ثـم عـــاد مع عـــائلـته
وزوجته الــى رام الله قبل عـشـر
سنوات،وبعـد ان وقعت منـظمة
الـــتحــــــريــــــر الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة
واســـــرائــيـل اتفـــــاقــيــــــات اسلـــــو

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

فـــرصـــة للاحـتلال.ان الـصـــورة
الـتــي ظهــــر فــيهــــا وهــــو يـــــرفع
يـــــديـه المقــيـــــدتــين فــــــوق راسه،
مـتحـــديـــا،قـــد بـثـت في الــضفـــة
الغــــــربــيــــــة وقـــطــــــاع غــــــزى وفي

العالم العربي.
ان البرغـوثي يختلف عـن كثير
مـن المسـؤولـيين الفـلسـطيـنيين
في قـمـــة الهــرم الــذيـن يمـيلــون
الــــــى العــيــــش الـــــرغــيــــــد، لقـــــد
تحــول الــسيـــد البــرغـــوثي الــى
رمــز الـثبـــات والكفــاح وبمـعنــى
اخــر لقــد اصـبح كــانه عــرفــات
اخـــــــر. قــبـل ان تــبـــــــدأ الــثـــــــورة

القبض علـى السـيد البـرغوثي
في نـيسان عـام 2002 وعملت له
محـاكمـة علنيـة لاجل ان تلمع
اوراق اعــــتــــمــــــــــاده كــــــــــرئــــيــــــــس
للـفلـــســطــيــنــيــين وتـــــواصل في
الـــوقـت نفـــسه مـنع الـــشعـبـيـــة
ــــــــــى ــــــــــوصــــــــــول ال تـلــك مــــن ال

الاسرائيليين.
وبعـد ان ظهـر في المحكـمة عـلى
تلك الهيئة،ملتحيا ومقيدا في
رداء السجن الداكن.لقد رفض
السـيد البرغـوثي ان يدافع عن
نفــسه،قـــائـلا ان المحكـمـــة تـلك
غير شرعيـة ورافضا اعطاء أية
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ضــــريح الـــسـيــــد عــــرفــــات يــــوم
الـــثلاثـــــــاء "انه ســــــوف يـــــــرشح
الـسـيــد الـبــرغــوثـي للــرئــاســة"
لانه رمــز الانـتفــاضــة" مــشيــرا
الــى الثـورة الفلـسـطيـنيــة منـذ
اربعـة اعوام وحيـنما سـال كيف
يمكــن للـــسـيـــد الـبـــرغـــوثـي ان
يقــــود وهــــو في الـــسجـن،ضــــرب
مـــثلا عــن الــــســيـــــد نـــيلــــســـــون
مــنــــــديلا الـــــذي قـــــاد المـــــؤتمـــــر
القــــــومــي الافـــــــريقــي وهــــــو في
السجن قبل ان يصبح رئيسا.

يـظـن بعـض الفلـسـطـينـيين ان
ـاســــــــرائـــيـل قــــــــد تـعـــمــــــــدت في ـ ـ

الذاتية لبيل كلنتون.
ان بعـضـــاً مــن حلفـــاء الــسـيـــد
البرغـوثي يقولـون انه من غير
المحـتــمل ان يـنــــافـــس الـــسـيــــد
مـحــمـــــــود عــبـــــــاس،الـــــــرئــيـــــس
الجــــديــــد لمـنــظـمــــة الــتحــــريــــر
الـفلــــســـطــيــنــيــــــة، اي يجــب ان
ينتخب السـيد عباس  كمرشح
رئـــــاســي عــن حــــــزبهــم الـــــذيــن
يــشـتــركــون فـيه،وهـي مـنـظـمــة
فـــتـح، وفي ذلــك يـقــــــــولــــــــون ان
السـيد الـبرغـوثي مـن المحتمل
ان يــــدعـم المـــــرشح الــــذي يـتـم

الاجماع عليه.
ان الــسـيـــد عـبـــاس،زعـيـم فـتح،
الــذي يـبلغ مـن العـمــر تــسعــة
وســتــين عـــــامـــــا،وهـــــو معـــــارض
لـلــثـــــــورة المـــــسـلـحـــــــة،كــمـــــــا انـه
لايملـك شعـبـيـــــة،يخـتـلف عـن

السيد البرغوثي.
قـــالـت زوجـــة الـبـــرغـــوثـي انهـــا
لاتعــرف فـيـمــا اذا كـــان زوجهــا
سـيـتـنحـــى جـــانـبـــا عـن العـمل
الــــســيــــــاســي اذا مـــــــاتم تعــيــين
السيد عبـاس رئيسا، ان زوجها
يـقـــــــول ان رئـــيـــــس مـــنــــظـــمـــــــة
الـتحـريــر الفلـسـطيـنيـة يـجب
ان يــــكــــــــــــــــون"رجــلا فــــــــــــــــاضــلا

ومخلصا "
ومــــن ضــــمــــن الاســــتـعـــــــــدادات
الــداخـليــة يــواصل المـســؤولــون
الـفلــــســـطــيــنــيـــــــون القــــــول ان
الـــسـيــــد الـبــــرغــــوثــي يجـب ان
يكـون مـرشح الحـزب في سـبيل
تــأكيـد "المـأســاة" التـي يعيـشهـا
السجـناء الفلـسطينـيون، ومن
اجـل انهـــــــاء الخلـــط بــــــالادوار
الـــسـيــــاسـيــــة في زمـن الـــسـيــــد

عرفات.
ـــــــــــى ـــــــــــون ان عـل انـهــــم يـقـــــــــــول
الفلـسـطـينـيين تـسلـيم رئـاسـة
السلطـة الفلسطينيـة الى رمز
كـبـيــــر.والـــسـمــــاح بــــذلـك الــــى
الــسيــد عبـاس بــالتــركيــز علـى
المهــمـــــات الـــصعــبـــــة كـــــرئــيــــس
منــظمــة الـتحــريــر الـتي تمـثل
ملايـين الفلـسـطـينـيين الــذين
يعـيـــشــــون بــــالخــــارج وكــــذلـك
الــــذيــن يعـيـــشــــون في الـــضفــــة

الغربية وقطاع غزى.
ومــن اجـل كل هــــــذه الاســبــــــاب
فـــان صخـــر حـبــش، الـــرجل ذو
الـشعـر الاشيـب، عضــو اللجنـة
الـسياسية في منـظمة فتح،قال
في حــــديـث هـنــــا بــــالقــــرب مـن
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ان احتمـالية ذلك بعيدة المنال
جــــــدا.كــمـــــــا يقـــــــول محـللــــــون
وسـيـــاسـيـــون اســـرائــيلـيـــون.ان
المحـكــمـــــة الاســـــرائـــيلــيـــــة قـــــد
وجدت ان مـروان البرغـوثي قد
اشتـرك في فعل اجرامي. ولكن
بعض الاسـرائيلـيين  يتـذكرون
ايــــــضــــــــــا دعــــمـه لحـل وجــــــــــود
دولـــتـــين، وصـلاتـه الـقــــــــريـــبــــــــة
ســــــــابـقــــــــا مـع الــــــســـيــــــــاســـيـــين
الاسرائليين ومنهم من ينتمي

الى الجناح اليميني.
نـــشـــــرت صحــيفـــــة )معـــــاريف(
الاســرائيـليــة كــاريكــاتيــرا هــذا
الاسـبــــوع يـــظهــــر فــيه،حــــارس
سجـن وهو يجلس وحـيدا امام
رقعة شطرنج خارج باب زنزانة
كتـب علـيهــا"البــرغــوثي" وثـمه
صـــوت علــى الـبـــاب يقـــول "هل

تحتاج الى شريك"؟
ان الــسيــد البـرغــوثي هـو ابـرز
عــضـــــو مــن الجــيل الــصـــــاعـــــد
للــزعـمـــاء الفلــسـطـيـنـيـين،وفي
الاربعـيـنـيـــات مـن العـمـــر وهـــو
يخــتـلف عــن عـــــرفـــــات ورفـــــاق
ــــــــــــد في ظـل المـــــنـفــــــــــــى،لانـه ول
الاحــتلال الاســــرائــيلـي وتـعلـم
العـبـــريـــة في سجـن اســـرائـيلـي
وبــــدا كــــأنـه اعجـب بمــظــــاهــــر
الديمقـراطية الاسـرائيلـية مع
كـراهيـتهم للمحـتلين،وكمـشرع
فلـسـطيـني فـان البـرغـوثي هـو
نـــــاقـــــد دائــم لـلحـكــم في عهـــــد

عرفات.
قالت السيـدة مروان البرغوثي
بعــد ان ســـألت عـن رأي زوجهــا
في الـسيـد عـرفـات "انه مـعجب
بـــالـتـــزام عـــرفــــات مع الـــشعـب
الفـلسـطينـي"ولكنـه في مسـألـة
الـديمقــراطيــة والاحتلال فـأن

لديه ملاحظاته الخاصة.
وقـــد ابــــدت شكـــوى عـــامـــة مـن
قـبل الـقيــادة الـشــابـــة، حيـنمــا
قـــــــــالــــت ان رفـــــــــاق عـــــــــرفـــــــــات
الـقـــــــدمـــــــاء" يـــنــــظـــــــرون الـــــــى
الــــــزعــــــامــــــة كـــــــانهــــــا نــــــوع مــن
الاحــتـكــــــار بــــــالــنـــــســبــــــة الــــــى
جــيلهـم.وكـــأنه شـــأن يخــصهـم

فقط".
وقـــــالــت ان الــبـــــرغـــــوثــي تـعلــم
الـلغــــة الانـكلـيــــزيــــة في مـكــــانه
ذلك في الـسجـون الاسـرائـيليـة
والـتمـس طـريقــا عبـر مـاركـس
وسيـر الــزعمـاء الاســرائيلـيين،
وقـــــد انهــــى مــــؤخــــرا الـــسـيــــرة
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بوش يواجه تحديات جديدة مع إيران
العــسكــري ويجـب علــى إيــران ان
تـأخــذ بنـظـر الاعـتبـار مـثل ذلك
ــــى إيــــران ان ــــذلـك عل الخـيــــار. ل
تكـون توجهـاتها أكـثر تـناغـماً مع
الولايات المـتحدة. ويوجد اعتقاد
سائـد عنـد الكثـير مـن المسـؤولين
في الحكـومة بـأن إيران لـن تدخل
ــــــولايــــــات ــــــاحـــثــــــات مـع ال في مـــب
المتـحدة كما يـرغب به الأوروبيون
لأن رجال الدين المسيطرين على
الحـكم ضــد أي اتـصــال مع دولــة

يعتبرونها عدوة لهم.
وقال احـد المسـؤولين الحكـوميين
ــــــر ــــســتـــطــيـع ان تعــتــب )انـك لا ت
نفـــسـك مـن الـنــظـــام الـثـــوري في
إيران وبـنفس الـوقت تـوافق عـلى
اجــراء مفــاوضــات مع الــشيـطــان

الأكبر(.
ولـعـــــــدة اشـهـــــــر فـــــــان الـــتـــــــوجـه
الأمـــريكـي لـم يكـن نحـــو الخـيـــار
العـــسـكــــري ولـكـــنه يـــتجـه نحــــو
ـــــار مـجلـــس الأمـــن لاتخـــــاذ اجــب
ــــايــــران مـــثلاً خـــطــــوات تـــتعـلق ب
ــــى اســتــيــــراد فــــرض حـــصـــــار عل
الـنفـط او اسـتيــراد الـتكـنلـــوجيــا
ولكن مثـل هذا التـوجه لم يحظ
بــتــــأيــيــــد الــــدول الأوروبــيــــة. ان
الاعتقـاد الـسـائــد بين المـســؤولين
في الحـكـــــومـــــة انه إذا لــم تــنـجح
جهـود الـدول الأوروبيـة بـالتـأثيـر
علــى إيـــران لايقــاف بــرنـــامجهــا
الــنــــــووي في خـلال أشـهــــــر، فــــــان
الـصقـور في الحكـومـة الأمــريكيـة
سـتعمل علـى جمع عـدد اكبـر من
الـذين يـدعمـون التصـدي لإيران
عـن طـــريق تـــوجـيه الـتهـــديـــدات

لها.
ان القــرار مـتـــروك للــسـيــد بــوش
ووزيــــــرة خــــــارجــيــتـه الجــــــديــــــدة
كـونـداليـزا رايـس بحـسـب اعتقـاد
ـــــــومـــــــاســـيـــين الأوروبـــيـــين الـــــــدبـل
والأمـــريكـيـين وان لـــدى الـــوزيـــرة
الجــــديــــدة اتجــــاهــين لحـل تلـك
ــــة الاتجــــاه الأول هــــو مع المـــشـكل
الجهــود الــدبلــومــاسـيـــة مع أنهــا
غــيــــر مــتــــأكــــدة مــن نجــــاح هــــذه
الجهــود ومـسـتعــدة للاحـتمــالات
الأخـــرى في حـــال فـــشـل الجهـــود

الدبلوماسية.
ترجمة/ سوسن نادر
بقلم/ ستيفن وايزمان
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امـتـيــازات اقـتـصــاديــة إلــى إيــران
مثلاً الـعمل على ادخـال إيران في
منــظمــة الـتجــارة العـــالميـــة، وهي
خـطــوة لا يمكـن تحقـيقهــا بــدون

مساعدة امريكا.
وقـــال الــسـيـــد هـــاي انه مـن غـيـــر
المعقـــول ان تقــدم أوروبــا حــوافــز
اقتـصــاديــة لإيـــران بيـنمــا تــوجه
امـــريـكـــا تهـــديـــدات إلــيهـــا فـمـن
الاصـح ان يعــمـل كلا الـــطــــرفــين

معاً.
اثــار الخـطــاب الإيــراني حـفيـظــة
حكـومـة بـوش لمـدة طـويلـة بـحيث
تعثـرت جـميع خـطط إدارة بـوش
الـتي رسمـت الخطـوط العـريضـة
للسياسة الأمريكية باتجاه إيران

في العام الماضي.
وقطـعت الاتصـالات بين البلـدين
في شهـر حـزيـران عنـدمـا تم ربط
إيـــران بـــالمجـمـــوعـــات الـتـي تقـــوم
بـالـتفجيـرات في الـسعـوديـة. وقـد
صـــرح المــســـؤولـــون في إدارة بـــوش
بـــأن هـنـــاك أدلـــة واضحـــة تـثـبـت
دعــم إيــــــران لـلـعــنـف في الـعــــــراق
وكــذلك دعـمهــا لحــزب الله الــذي
يقـــدم حــسـب ادعـــاءات إســـرائـيل
العـــون المـــالـي لحـمـــاس والجهـــاد
الإسـلامـــي المـــــســـــــؤولـــيـــتـــين عـــن

التفجيرات داخل إسرائيل.
وقــال احــد المـســؤولين ان أمــريكــا
تعـتقـــد بـــدعـم إيـــران للعـملـيـــات
الانــتحــــاريــــة والعــنف كــــرد فـعل
للـــضغــــوط الــتــي تــتعــــرض لهــــا
بـسبب برنـامجها النـووي وكذلك
تحـــاول إيـــران ان تـــوجه تحـــذيـــراً
ـــــــة ضـــــــرب لاســـــــرائـــيـل مـــن مـغـــب
مفاعلها النووي على غرار الغارة
الـتـي قـــامـت بهـــا إســـرائــيل علـــى
المفــــاعل الـنــــووي العـــراقـي قــبل

عقدين من الزمن.
ويعـــتقــــــد بعـــض المـــســـــؤولــين في
الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة ان الخــيـــــار
العسكـري على غـرار ما قـامت به
إســــــرائــيـل عــــــام 1981 عــنــــــدمــــــا
ضــربت المفــاعل النـووي العــراقي
غيـر واقعي لان إيـران اسـتطـاعت
ان تخفـي أهـم أقــســـام مفـــاعلهـــا
النـوويـة ببـراعـة وتـستـطيع اعـادة
ـــدمـيـــره. وأضـــاف ــــائه إذا تم ت بـن
احـد المـسـؤولـين الحكـومـيين بـان
الضربة الجـوية هي احتمال وارد
لأنـه لا يجــب اســتــبعــــاد الخــيــــار
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الـتـــسـلح والأمــن العـــالمـي. وذكـــر
بعـض المــســؤولـين بـــانه لا يــوجــد
عدد مـحدد من المقربـين للرئيس
بـــوش مـتحـمــسـين للـمـبـــاحـثـــات
التي تجـرى بين الـدول الأوروبيـة
وايــــران وان اغلــب المعــتــــدلــين في
قـسـم الخــارجـيــة هـم لـيـســوا مـن
المخـــتـــصـــين في تـلــك المـــــــواضـــيـع
وليس لديهم صوت مسموع. وقد
قــام الــسيــد بـليــر بــإقنــاع الــسيــد
ــــــى تـلـك ــــــالمــــــوافـقــــــة عـل ــــــوش ب ب

المباحثات الأوروبية مع إيران.
وقــــــد صــــــرح احــــــد المــــســــــؤولــين
الحكـــومـيـين ان الــسـيـــد بـــاول لا
يرغب بمقابلـة كمال خرازي لانه
ـــــة أيـــــة لا يــــــرى في تلــك المقــــــابل
فــرصــة للحــوار وان الــسيــد بــاول
ـــظـــــــره ـــــــر عـــن وجـهـــــــة ن قـــــــد عـــب
المـتــشـــائـمـــة حـــول امـتلاك إيـــران

لصواريخ تحمل رؤوساً نووية.
وقــــــد صــــــرح احــــــد المــــســــــؤولــين
الاوروبـــين الـــــــــذي لـــــــــديـه اطـلاع
واسع بمبـادرة بـريطـانيـا وفـرنسـا
وألمـانيـا ان تلك الـدول مـتشـائمـة
أيـضـــاً في امكـــانـيـــة اقـنـــاع إيـــران
بـالـتخلي عـن طمـوحهـا النـووي.
ولكـن تـلك الـــدول لـيــس لـــديهـــا
خـــيـــــــار آخـــــــر ســـــــوى الـــــــدخـــــــول
بمـــبــــــــــاحـــثــــــــــات مـع إيــــــــــران لان
الخـيــــارات العـــسـكـــريـــة سـتـكـــون
نـتـــائجهـــا كـــارثـيـــة بعـــد احـتلال

العراق.
ـــــــومـــــــاســـي وقـــــــد صـــــــرح الـــــــدبـل
الأوروبـيين ان إيران بـالنسبـة إلى
امـــريكـــا تمــثل تهـــديـــداً خـطـيـــراً
خلال الـــولايـــة الـثـــانـيـــة لـبـــوش.
ولــكـــن يـعـــتـقـــــــد الأوروبـــيـــــــون ان
المــــشــــــاكـل الـــنــــــاتجــــــة مـــن تـلـك
المخاطر والتهـديدات يستطيعون
ايجاد الحلول المناسبة لها. وقال
ريـتـــشـــارد هـــاس رئـيـــس مـجلـــس
الـعلاقـــات الخـــارجـيـــة وسـيـــاسـي
سـابق وهـو مـديــر للتـخطـيط في
ـــوجــيه ـــانـه يفــضل ت ـــاول ب وزارة ب
الجهـود مـن اجل اقنـاع الحكـومـة
الإيـــرانـيـــة بـتغـيـيـــر سـيـــاســـاتهـــا
وتــوجـيه الـتهــديـــد لهــا بــالــوقـت
نفـــسه ان أمـــريكـــا ســـوف تـتخـــذ
إجـــراءات حـــاسـمـــة إذا لـم تـنفـــذ

إيران ما يطلب منها.
ـــون ان القـــادة الأوروبـيــين يفـــضل
مـــشـــــاركـــــة أمـــــريـكــــــا في تقـــــديم
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وان  المـــبــــــــررات نـفــــــسـهــــــــا الـــتـــي
اســـتعـــملــت مـــن اجل شــن حــــرب
ــــدأ الـــصقــــور في ـــــى العــــراق ب عل
حـكـــومـــة بـــوش وفي الـكـــونغـــرس
يـسـتعـملــونهــا في مـســألــة قــدرات
إيــران الـنــوويــة ومــدى الـتهــديــد
الـذي تـشـكله مـثل هــذه القـدرات
والسبل الـواجب اتبـاعها لمـواجهة
مـثل هــذه الـتحــديــات مـن خلال
فرض حـصار اقتصـادي أو القيام
بعـمل عـــسكـــري أو تغـيـيـــر نـظـــام

الحكم.
وتعـول كل من بـريطـانيـا وفرنـسا
ــــيــــــــــــا عـلــــــــــــى الجـهــــــــــــود والمــــــــــــان
الدبلوماسية ويضعون آمالهم في
ـــــوا إلـــيه ــــــوصل ـــــذي ت الاتفـــــاق ال
الأسـبـــوع المـــاضـي الـــذي تم فــيه
ــــــى ايقـــــاف مــــــوافقـــــة إيــــــران عل
بــرنــامجهــا لتـطــويــر اليــورانيــوم
مـــؤقتــاً وتحــصل في المقـــابل علــى

امتيازات اقتصادية.
وقـد علق كـولن بــاول للمــراسلين
ـــاراتـيـــة ـــومـــات اســتخـب ـــان مـعل ب
جــديـــدة أظهــرت ان إيـــران تعـمل
بجـديـة علــى تطـويـر بـرنــامجهـا
الـــنــــــووي بـحـــيـــث تمـكـــنـهــــــا مـــن
ـــى اســتخـــدام صـــواريخ قـــادرة عل
ــــــــوويــــــــة وأضــــــــاف حـــمـل رؤوس ن
ـــــــــاول ان مـــثـل تـلــك ــــــســـيـــــــــد ب ال
الـتـطـــورات يجـب اخــذهــا بـنـظــر
الاعـــتـــبـــــــــــار مـــن قـــبـل جـــمـــيـع

الأطراف .
ـــاول في ذلـك ان مـــا كـــشف عــنه ب
ـــتـــــصــــــــــريـح يـفـهـــم مـــن قـــبـل ال
المـــتــــــشـــــــــدديـــن في الحــكـــــــــومـــــــــة
ـــــى ــــــانه اشـــــارة ال الأمـــــريـكــيـــــة ب
اســـتـعــــــداد إيــــــران لـلـغــــــدر لـكـــن
الأوروبـيـين لا يـتـفقـــون مع هـــذه

الطروحات.
ولــو ان الــسـيــد بــاول اثـنـــى علــى
المبـاحثات بـين الاوروبيين وايران.
وقـــال احـــد المــســـؤولـين في الإدارة
الأمريكـية ان تعلـيق السيـد باول
ـــوافق بـــالآراء يــظهـــر ان هـنـــاك ت
بـين الحـمـــائـم والــصقـــور في إدارة
بــوش بـــامكــانـيــة اسـتغلال إيــران
لتـلك المناقـشات كـذريعة لمـواصلة

برنامجها النووي وبسرية.
ان الـذي يقـود الخط المـتشـدد في
حكــومــة بــوش هــو الــسـيــد جــون
بــولـتن وهــو المــســاعــد الـثــانـي في
وزارة الخــارجيــة للــسيـطــرة علــى

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

انتصار )القيادة( على التكنوقراطية
يـرون ان القرار يجب ان يـقوده التحليل
اكـثــــر ممـــــا تقـــــوده القـنــــاعــــة، والــــذيـن
يــرتــابــون مـن تـصــرفـــات القـــادة ويمكـن
بهــــذا تفــسـيــــر شعـبــيه جـــون كـيـــري في

اوروبا.
امـــــــا اسـلـــــــوب بـــــــوش فــيـخــتـلـف تمـــــــام
الاختلاف، فـالقـرار الـسيـاسي بـالنـسبـة
له مـسـألــة قنـاعـة، فــالقـائـد الــسيــاسي
ينتخب لكي يضطلع بالمسؤوليات باسم
بلـده بمقـتضـى الخيـارات الـتي شـرحهـا
للـبـــد الـــذي صـــادف علـيهـــا. وبـــدون ان
يكـــون ذا نفــوذ وحـضــور بـــالمعـنــى الــذي
يقـصـــده الاقـتـصـــادي الالمـــانـي مـــاكــس
ويبـر، فـان القـائـد في هــذا المعنـى يعـرف
مـن قــــدرتـه علــــى اتخــــاذ القــــرار بــــاسـم
الجمـيع، وبطبـيعة الحـال فان الـظروف
الخــاصــة بـكل وضع او حــالــة تــدخل في
اللعـبــة لاتخــاذ القــرار، غـيــر ان المـبــادئ

التي تضم العمل كله هي التي تسود.
وفي هـــذا، فـــان جــــورج دبلـيـــو بـــوش هـــو
الاقـرب لمـا يـتمنـاه مـواطنـوه، فـالـدستـور
الاميـركـي لم يـصمـم ليـسمح بــانتخـاب
الـــرجل الاكفــأ الــى الـبـيـت الابـيـض، ان
الكـثيـر مـن الاوروبيـين يبقــون في حيـرة
عـنــــد قــــراءة اسـمــــاء رؤســــاء الــــولايــــات
المـــتحـــــدة الامــيـــــركــيـــــة الـ)43( فـــــرونـــــا
لــدريغــان كــان مـحتـــرم دائمــاً في اوروبــا،
وان اسلـوب بـوش فـاجـاً الاوروبيين واثـار
قـلقهـم لكـنه يــتفق تمـــامـــاً مع العـــادات

والميول الاميريكية.
ان القـائـد الحقـيقي لايـدع نفـسه تغـرق
بـــالمــشــــاكل، ووظـيفـــة رئـيــس الـــولايـــات
المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة هـي الاشـــارة الـــى
الـتــــوجــيهــــات الـكـبــــرى والــتفــــاوض مع
الــسلـطــات الاخــرى الــرسـمـيــة وبــشـكل
خــاص مع الكــونغـرس مـن اجل التـاكـد
مـن اســتخــــدامهــــا، ويجـب ان لايــصــبح
اسيــر التفـصيل الـى الحـد الـذي يفقـد

فيه رؤية مايشكل اساس وظيفته.
بمعنى اخر، ان القناعة والتصميم اكثر
اهـميــة مـن الكفــاءة، فــالــرئيــس جيـمي
كــــارتــــر، الـنــــزيه، والــــذكـي والـكفــــوء، لـم
يستطع اطلاقـاً اقناع مواطنيه بكفاءته

ومؤهلاته كقائد.
وتــــرى اوروبــــا ان كل هــــذا قــــد يـكــــون له
جـــانـب قـــديم ومـثـيـــر للـقلق ومـن غـيـــر
المناسب جعل يقين القائد-سواء كان له
مــــــايــبــــــرره ام لا، المحــــــور الــــــوحــيــــــد في
الـسـيــاســة المـتـبعــة، لقــد ابــرزت احــداث
الحـــــادي عــــشـــــر مـــن ايلـــــول والحــب في
العـــــراق مــيل الامــيـــــركــيــين هـــــذا فقـــــد
اعـتقــــدوا انهـم بحـــاجـــة قـــائـــد يمـتـلك
القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار علــى اســس
مــبــــــادئه، اكــثـــــر مــن تـكــنـــــوقـــــراطـــي له
مــؤهلاته وكفــاءته، وعلــى هــذا الاســاس
فــــانهـم اخـتـــاروا اعـــادة انـتخـــاب جـــورج

دبليو بوش.
ترجمة/زينب محمد
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الاجتماعات التي
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ظهرت تحديات
كبيرة تواجه
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